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ملخص:-

هذهعرفتهالذيالمسارتحقيبصورباختلافاختلفتوأشكالبطرقالآخرصورةالفرنسي،باللسانالناطقةالجزائريةالروايةتناولت
الفقير""ابنروايةفيالحالهيكماالفرنسي(،)المستعمرالبلادعلىالدخيلالوافدصورةالنصوص،بعضفيالآخراتخذفقدالرواية،
بالذات،)الجزائري(الأناوعيسبيلفيالمتحضر)الأجنبي(الآخرهذابمنجزاتالوعيتحقيقإلىدعتالتيفرعون"،"مولودللكاتب
الأناإلىأخرىنصوصفيالآخرينتميالمقابلفيوالبناء"،"التقويمعمليةتسبقالتيوالمراجعة""الإعدادعمليةببدءإيذانا

"مالكللكاتبوالدرس""التلميذروايةفيالحالهيكماوالأفكار،والمبادئالتوجهاتفيعنهويختلفالأصول،فيالوطني/الجزائري
حداد".

الوطني.الآخر-الأجنبيالآخر–الفرنسيةباللغةالجزائريةالرواية–الصورةالمفتاحية:الكلمات

Abstract:

The Algerian novel with the French tongue dealt with the image of the other in ways and forms
that differed according to the different tracks of the track that the novel had known. The other
took in some texts the image of the foreign intruder on the country (the French colonizer), as the
novel of the son of the poor, Called for the realization of the achievements of this civilized
(other) foreigner for the sake of the consciousness of the ego (Algerian) in particular, marking
the beginning of the process of "preparation and review" which precedes the process of
"evaluation and construction". Assets, and differs from it in attitudes, principles and ideas, as is
the case in The state "pupil lesson" writer "Malek Haddad".

Keywords: The picture - the Algerian novel in French - the other foreign - the other
national.

مقدمة:-

الأصيلةالهويةعنالتخليقضيةشغلت
الآخرهويةإلىوالتحولالجزائرية()الهوية

الروائيالنصمستوىعلىالفرنسي()المستعمر
نشأتهمنذالفرنسي،باللسانالمكتوبالجزائري

ديجو""جانالفرنسيالمؤرخحددوالتيالأولى،
روايةمع،1920بسنةالحقيقيةانطلاقتهتاريخ
بن"القايدلصاحبهاالقومي"مصطفىبن"أحمد

كتابغالبية(،1الشريف")

توجهاتهماختلافعلىالجزائريينمنالرواية
تلكلاسيماالسياسية،وانتماءاتهموالثقافية،الفكرية

1920بين"ماالممتدةللفترةتنتميالتيالنصوص
الاندماجيالروائيالخطابازدهارفترة،1945و
بعضفي-"الاندماج"قضيةنوقشتوقد(.2")

الإعجابمنطلقمنالقبولمنطقوفق-صورها
وضرورةالمتحضر،الفرنسيالآخربمنجزاتالشديد
المنجزات،تلكتحقيقوآلياتشروطفيالبحث
هذامعالتواصلقنواتوفتحالاندماج،يشكلوالذي
لتحقيقالوحيدالمعبروفكريا،وأدبيا،لغويا،الآخر

الهدف.هذا

لمولودالفقير""ابنرويةأنوالواقع
لأولبنشرهاوقام،1939سنةكتبهاوالتيفرعون،

نشرهاأعيدثمالشخصية،نفقتهعلى1950سنةمرة
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منالفرنسية،النشردورإحدىقبلمن1952سنة
لأنالاندماج(،)فكرةالفكرةثمنتالتيالرواياتأهم

غيرمنالشماليةإفريقياكتابجلمثلمثلهالكاتب
سواءالفرنسيةالثقافةعرفواممنعامة،الأوربيين

لمالذيالعملعنبحثا"إمابفرنساإقامتهمبفعل
وإما/.../،دراستهملمواصلةوإمابلادهم،فييجدوه

الحربينخلال/../وإماالعسكرية،الخدمةخلالمن
افريقيةفتحفيبفعاليةساهمتااللتينالعالميتين
خلالمنوإما(،3الأجنبية")للتأثيراتالشمالية
الموجودةالفرنسيةالمدرسةفيالثقافةلهذهاكتشافهم

الفقير""ابنروايةصاحبمعالحالهيكما–
هذابعديعودواولمبلدانهم،في-فرعونمولود

الماضيإلى"والعودةتركها،علىقادرينالكشف
العشرين،القرنمعتمشياالابتعاديحاولونالذي
يقطعواأنالوقتنفسفيعليهميستحيلولكن

الثقافيوتراثهموشبابهمطفولتهمبعالمعلاقاتهم
إلىالدعوةتصبحبالذاتهناومن(.4")الخاص

-وزملائهفرعوننظرجهةمن–الاندماجقبول
ذاتها.فيغايةلاوسيلة

لكاتبهاوالدرس""التلميذنجدالمقابلفي
فيهاصدرتالتيالمرحلةإلىوبالنظرحداد"،"مالك

التحريريةالثورةقيامبعدأي(،1959)الرواية
الأديبتعبيرحدعلىالأدباء"وطنصارتالتي

فجرت"حيث(،5ياسين")كاتبالراحلالجزائري
وأتاحتالميادينشتىفيللشعبالإبداعيةالطاقات
والحياةللواقعنظرتهممنيغيرواأنللكتابالفرصة

تخطتقدوالدرس""التلميذروايةنجدنقول(،6")
بحسب-البلادعلىالدخيلالأجنبيالآخرقضية

تحدثتحين-الجديدةالنضاليةالمرحلةمتطلبات

الوطنيالآخرعنوالنضجالوعيمنبكثير
بالقوةالذاتإثباتإلىوالساعيللاستعمار،المناهض

الفاشلالوطنيالأنامعصراعهفيالمواجهة،وعنف
فيأنرأىالذي(الروايةبتعبيرالخائن)أو

تحميمقاومة،أودفاعوسيلةوالإنكار،الهروب
أجلومنالاستعماري.الآخرفيالحلولمنالذات

الوصفيةالتحليليةورقتناستنبنيالصورتين،استجلاء
محورين:على

خلالمن"النضال"مفهوميتناولالأول:المحور-
بالرقيالموسوم)الفرنسي(،الأجنبيالآخرصورة

.الفقير"،"ابنروايةمستوىعلىوالمدنية

الذيالوطني،الآخرصورةيتناولالثاني:المحور-
مستوىعلىللنضالجديدمفهوموتشكيلخلقأعاد

والدرس"."التلميذرواية

روايةفيالمتحضرالأجنبي""الآخرصورة-1
الفقير":"ابن

مولودلصاحبهاالفقير""ابنروايةتنتمي
الذاتية،السيرةسردياتإلىالشكلحيثمنفرعون

(،7")روايةفيذاتيةسيرةمنضرب"هيأو
بعضلاحظحيثالروائية،أعمالهباكورةبوصفها
إفريقيةمنأديبيكتبهعملأول"أنالباحثين
عنفيهايفصحشخصيةترجمةعادةهوالشمالية
ألمهعنفيهايعبركمامختلفين،عالمينإلىانتمائه

هذينمنأيفيمكانايجدأناستطاعتهعدممن
[ضفيي"]التأليفمنالنمطهذا(.8")العالمين

أنالممكنمنكانوماتمتلكهالمأحداثعلىمعاني
آليةعلىيعتمدلأنه(،9")حدوثهاوقتتمتلكها
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فييحدثالذي–التذكر"لحظاتوفيالتذكر،
بثراءالماضي""أحداثواقعيستدعى–الحاضر
حينوتقييمهامعرفتهاالمستحيلمنوكانوعمق،

أوكتابةأنكماجهة،من(10")أصلابنامرت
هوعمايشف"أخرىجهةمنذاتيةمعاناةتدوين
تاريخية،موضوعيةحوادثعنأيذاتي،منأكثر
للفرديوالتجاوزالاستمرارصفةأيضايعطيهامما
وسجلاجماعية،ذاكرةالنصيستحيلومنه(،11")

معينةزمنيةفترةفيالمجتمععاشهالمرحلةتوثيقيا
تاريخه.من

ضمنإدراجهافيمكنمضمونهاحيثمنأما
الكتابرواياتمنالعديدشاكلةعلىالهوية"روايات

هيبما(،12")الاستعماريةالحقبةخلالالجزائريين
العلومفيللكلمةالعامالمعنىحيثمن)الهوية(أي

الغير،عنالامتيازتشتمل"المختلفة،الإنسانية
وماالذاتخصوصيةأيوللمثيل،للنفسوالمطابقة

خصائصمنالأغيار،عنوالمجتمعالفردبهيتميز
"ترتيبهايختلف(،13")ومقوماتوقيموميّزات

وبماجهة،من(14")والأهميةالأولويةحسب
التيالطرائقأووالكيفياتثانيةجهةمنيتوافق
إلىشخصمنالمتميزالوجودذلكبهايتحقق

لذلك.أخرىجماعةإلىجماعةومنآخر،شخص
إلىفرعونمولودالفقير""ابنروايةكاتبيدعو
منوالأوربيين،الأهاليبينوالتعايشالاندماجفكرة

والتطور،النهضةشروطتحقيقأننظروجهة
وصناعةالمختلفة،الأنابخصوصيةوالإحساس

التفتحطريقعنإلايتأتىلاالمتميز،الذاتيالوجود
المتحضر.الفرنسيالآخرعلى

الصبيالروايةبطلالطرحهذايجسد
قسمين،إلىحياتهانقسمتالذيمنراد"،"فورولو

ومقصودةمنظمةغربلةبعمليةالكاتبفيهاقام
وحاضرا)ماضياالأصيلالراسخعنباحثالأحداثها،
منالسرديبدأحينمنراد،الصبيعالمفيومستقبلا(

لمماالآخرفهميمكنلا"إذالآخر،باتجاهالذات
بأفكارهابرغباتهاالذات،بخباياملميننكن

يبرزالأساسهذاوعلى(.15بذاكرتها...الخ.")
منالجزائري"الأنا"صورةالأولالقسمفيالكاتب
الثانيالقسميجسدبينما"منراد"،الطفلعيونخلال

الشابشخصيةخلالمنالفرنسي"الآخر"صورة
الإعدادية:المرحلةفيالطالب"منراد"،

الزمنفيرحلةعنعبارةوهوالأول:القسم-
الصبيفيهايتحدث)القرية(،والمكان)الماضي(

"فورولو"اسمهوعنالطفولة،ذكرياتعن"منراد"
بمعنىالأمازيغيةاللغةفي"أفير"الفعلمنالمشتق
فيصبيأولهوبما-الرواية،فيجاءكما-إخفاء
تجمعهالتيالعلاقةطبيعةوعنحيا،يولدالعائلة
ووالدته"رمضان"،والدهالصغيرة:عائلتهبأفراد

وشقيقهزازو(،)بايا،تيتى،البناتوأخواته"فاطمة"،
الوحيد،الذكرلقببسببهمنرادفقدالذي)داردار(
الثانيالقسممستوىعلىالبكرالشقيقلقبواكتسب

وزوجته"لونيس"،عمهالكبيرة:وعائلتهالنص،من
ثمينة،الخير،أم)جواهر،عمهوبنات"حليمة"،

نانا(،)خالته،وخالتيه"تساديت"،وجدتهشبحا(،
أولهاالثقيلة،أعبائهابكلالقريةداخلحياتهوعن
العيش.لقمةتأمينعبء

قوله:"فيمنراديلخصهاالتيالمرحلةهذه
رمضانابنالصغيركمنرادطفولتيتمرإجمالا،
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كثيرمثلوفارغ،عادينحوعلىلونيسأخيهوابن
علىالعمر،مناحتفظتالقبائل.منطقةأطفالمن

ومملة،موحدةليتبدوبلوحةالذكرى،سبيل
أوبالجمالإحساسدونمرةكلفيواستحضرها

جلبابامرتدياصورتيأتذكرشديد.تعاطفإحساس
رأسيويعلوالرديءالغسيلبفعلألوانهفقدقديما

أرتديلاكذلكوقذرة،متهدبةأطرافهطربوش
صيففيأعيشذاكرتيفيلأنهحذاء،أوسروالا

تملأهاأظافريالتراب،بفعلسوداءقدميدائم.
شرائطوجهييغطيبالفاكهة،مبقعةيديالقذارة.
الاحمراريكسوهاعينيالجاف،العرقمنطويلة
(.16)..(")منتفخوجفني

التيالقرائنمنمجموعةالشاهديتضمن
فمنالبطلة،الشخصيةلطفولةالعامالإطارتحدد
أيبوصفهاملابس،منمنراديرتديهماخلال

للشخص،المهنيالانتماءيحدددقيقامؤشرا"الملابس
الجسديعانيهماووفق(،17)الاجتماعي"والمستوى

أنيمكنناالنظافة(قلة)الإرهاق،انتهاكاتمن
اجتماعيا،الفقراءطبقةضمنالشخصيةنموضع
وسطضمنوعاشتمهنيا،"مزارع"اسموتحت
تزدادالذيالوسطحضاريا،بالمتخلفوسمهيمكن

مواجهةفييوضعحينماوبروزا،حدةملامحه
الشخصيةإليهتنتقلالذيالثانيالعالمأوالوسط
شبابها.مرحلةفيالبطلة

بعدالبطلةالشخصيةحياةيشملالثاني:القسم-
تغييرعلىوإصرارهاالفرنسية،بالمدارسالتحاقها
جديدةعاداتمناختبرتهوماالأفضل،نحوحياتها

معالتعاملوأسلوبوالمأكل،والملبس،المسكن،في
انتقالهاوتفيدوتهذيبا،رقياالأكثر)الفرنسي(الآخر

تصفوالمدنية.التحضرطورإلىالبداوةطورمن
أوزوتيزيمدرسةفيلمنرادالأولاليومالرواية

هلالسابق؟الأغنامراعيذلككلهلالإعدادية:"
منالواسعةالفتحاتذاتالكبيرةالغرفةتلكلهأعدت

لهأعدتهلواللامعة؟الجديدةوالمناضدالزجاج،
بعد؟عنحتىتدنيسهاالمرءيخشىالتيالنظافةتلك
وتشرحتتحدث،التيالسيدةهذهلهخصصتهل

إنهاحتىشديدبأدبالتلاميذإلىالكلاموتوجه
لهؤلاءزميلايصلحهلحضرتك؟صيغةتستخدم
بأفضلوحظواالثياب،أفضليرتدونالذينالصبية
غريبوكأنهيشعرالذكاء؟غايةفيويبدونتربية
إنهيبهره/ـــــــــــ/الذيالغريبالمجتمعهذاوسط
للشفقةمثيراكئيبا،نفسهيرىبينمابالجميع،منبهر

(.18")وضئيلا.

"فورولوشخصيةتتجلىالقسمينوبين
النمطيةالصورةعنمبتعدةمختلفةشخصيةمنراد"

صوره،بكل)الأجنبي(للآخرالرافضللأناالتقليدية
الاندماج،لفكرةجديدةتعريفيةصيغاللمتلقيوتقدم
بواقعهاربطناهاولووالبحث،التأملنحوأكثرتدفعه

عنيعبرتحقيريانقدياخطاباإمالوجدناهاالحقيقي
علىالاستعماريةالتعليميةللمقرراتعميقتأثير
سعيهافيالأهالي،منالمثقفةالنخبةووجدانعقول
للقضاءوالبشريةالماديةالوسائلكلتجنيدنحوالعام
الفرنسيالوجودوترسيخالوطنية،الهويةعلى

الاغترابوجوهمنوجهعنتعبيرهيأوبالبلاد.
الجزائريينمنالمثقفةالنخبةتعيشهباتتالتي

فيمستندينمختلفتين.وهويتينواقعينبينالمشتتة
مقالهفيالزاوي""أمينإليهأشارماإلىالضبطهذا

الجزائرية"،للروايةتاريخيةب"مقارباتالموسوم
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إنيقول:"التقسيم،منالأولالقطبعلىمركزين
يقصد]الفترةهذهفيالروائيالخطابيميزماأهم
فيالبحث[1945-1920بينماالممتدةالفترةإلى

إلىللدخولطريقعنالباحثة"الأنا"يكتبنص
كانت"الاندماجي"النزوعهذاوفيالفرنسي"،"البيت
الأهليةالفئةإبرازالأول:قطبين:علىتركزالرواية

فيعقبةهيالتيالمتخلفةالفلكلوريةالاجتماعية
الفرنسي"،"السقفتحتالعيشرغبةتحقيقوجه

الرؤيةفييتمثلالأولموقفينتحملهناوالرواية
واقعه،تجاهالكاتبأحاسيستنتظمالتيالاثنوغرافية

هؤلاءفيهيغرقبدأالذي"الاغتراب"عنناتجوهذا
السياسيةالمستوياتكلعلىالمثقفين/الوسطاء

فهوالثانيالموقفأماوالأدبية.والثقافيةوالاجتماعية
بعضصدقمنالرغمعلىالذيالنقديالخطاب
حيناحتقارياعنصرياطمعايحملكان–صوره
الأهلي،المجتمععنأو/إلىبخطابهاالروايةتتوجه

النصوص،هذهداخلالموجودةالتحقيرعناصروإن
الثقافةمارستهالذيالتأثيرنتاجبالأساسهي

هذهعقولعلىالفرنسيةوالمدرسةالكولونيالية
(.19)"الأنتلجنسا

الموقفسطرهالذيالمسارفينسيرولعلنا
النزوعمنالرغمعلىأنهنجدحينالأول،

الذيالمصطلحالأنتلجسيا،هذهتبنتهالذيالإدماجي،
بميولوالمتميزةالمثقفة،النخبةإلىللإشارة"يستخدم

الانتقالعبر(،20")الراهنةالحالةنحونقدية
الريفحياةمنمنرادالصبيحياةفيالنوعي
ولهاثالفقر،غيرتخلفلاالتيوالساذجة،البسيطة
شابوهوحياتهوبينالمر،العيشلقمةخلفمستمر

الرفيع،التعليميوالمستوىاللائقبالمظهريتمتعيافع

بأبناءمقارنةوالمدنيةالتحضرخانةفييضعهالذي
البطلةالشخصيةلدىأحدثقدانتقالأنهإلاقريته،

مناختبرتهبعدماعامة(الجزائريالمثقف)أو
الصورتينبينالحضاريةالفروقاتأبانتتجارب

المتحضر(الفرنسيالآخرالمتخلف/الجزائري)الأنا
بقدراتهاالذاتبمعرفةالنشوةهي:"هزةعنيفة،هزة

موقعهلمعرفةالسؤالهزةوهيناحية،منالخارقة
فيجاء(.21")أخرىناحيةمنحولهبماوعلاقته

عقدةمنالتخلصفيمنراديتأخرلمالرواية:"
أناكتشفقدراته..عندماكلتسلبهكانتالتيالدونية
بجديةالعملفيشرعخارقة"،"ظواهرليسوزملاءه
هوتصنيفهتمماسرعانمشرفة.بمكانةليحظى

أننلاحظلذلك(،22"مجدان".")أنهماعلىوصديقه
بالاندماجيناديلاالسردثنايابينفرعونمولود

يتخذنجدهبلالفرنسية،الشخصيةفيالكليوالحلول
ووسيلةالحديثة،الحضارةإلىللوصولطريقامنها
الجزائريةالذاتبقدراتالوعيتحقيقوسائلمن

إثباتنحوطريقهافيأوليةكخطوةوإمكانياتها،
ذاتها.فيغايةوليسوجودها،

رفضفكرةتعززالتيالنصيةالقرائنولعل
الجزائرية،الهويةمعالمعلىوالحفاظالكلي،الاندماج

المواضعمنالكثيرفييشيدفالكاتبومتعددة،كثيرة
البشريوجودهاتمثلالتيالبربريةوالتقاليدبالعادات
منرادالبطلجمعتالتيالعلاقةخلالفمنالأصيل،

طبيعةتبرزخالته،معالخاصةعلاقتهوفيبعمه،
يقولوتماسكهم،أفرادهالتحامفيالقبائليالمجتمع

منذعلمتنيأنهالخالتيممتنازلتلا:"منراد
علىيناسبني،عالملذاتيأخلقوأنأحلمأنالصغر
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اختراقها"وحديأستطيعالتيالأحلامأرضخلق
(23)

غيربدتالتيالرفض()نبرةالنبرةتلك
علواازدادتالفقير"،"ابنروايةفيمسموعة
مولودأدركحيناللاحقة،أعمالهفيووضوحا

ثقافاتوتعايشتقاربإمكانية"أنتدريجيافرعون
عنالاجتماعية،الأنظمةتباينرغممختلفةوشعوب

لشعبالتدريجيوالاستقطابالاندماجطريق
فعل(،24تطورا")أكثرشعبمدارإلىمتخلف
يستردلابالقوةأخذماحتمية:"أنلضرورةمقاومة

الموالية:رواياتهمستوىعلىسواءبالقوة"،إلا
"الدروبو(1953)والدم""الأرض
صفحاتعلىسجلهفيماأو(،1957)الوعرة"
الذينأولئكبحقالمطافنهايةفيأعترفيومياته:"

حينماالمؤلمةالجزائريةالفرنسيةالعلاقةمسألةحلوّا
(،25")المستعمرينضدوثارواالسلاح،حملوا
تطورهمراحلعبرالأدبلهذاالعامالطابعولعل

الجزائري،بالواقعالتحمواكتابهأن"يؤكدالمختلفة
.(26")واحدخندقفيمعهوقاتلواوبالشعب،

"التلميذروايةفي"الوطني"الآخرصورة-2
والدرس":

ضمنحدادلمالكوالدرس""التلميذروايةتندرج
يمثلومازال"كانالذيالواقعي،الأدبروايات

النفسيةالإنسانلقضايااستيعاباالأدبيةالأجناسأكثر
خلفالسعيخلالمن(27)والسياسية"والاجتماعية

تصورحيثمُشكلاته،بكلالواقعهذافيالجوهري
السلطةظلفيالجزائريالمجتمعمأساةالرواية

الذيالتاريخهذا،1945سنةمنذالاستعمارية

كلميلادتاريخبلميلاده،تاريخالكاتبيعتبره
منمنهمواحدكلعلىالسلبيةوآثارهالجزائريين،

الذيقدير،صلاحالطبيبالبطلة،الشخصيةخلال
الجزائريةالأناعاشتهالذيالصراعيالطابعيعكس

معوصراعهاالذات،معصراعهاالتاريخ:هذابعد
)المستعمرالدخيلالآخرهنانعنيولاالآخر،

هوالنصمستوىعلىالمقصودالآخربلالفرنسي(،
الأصول،فيالبطلةالشخصيةإلىينتميالذيالآخر

والمفاهيموالأفكارالزمنفيعنهاويختلف
المتوفاةزوجتهمن)فاضلة(ابنتهإنهوالتوجهات،

المرءيتزوج"ولاعظيماحباأحبهاالتي)سعدية(،
(.28أخته")من

رعايةفيقديرصلاحتركهاالتيفاضلة
إلىوارتحلالعمر،منالثامنةسنفيوهيأخوالها
فيتضعهاصورةسوىلهايتركولمفرنسا،

وقدعمر،حبيبهاصورةمعجنبإلىجنبامحفظتها
طالبةفرنسافيتزورهوهيقدير،الوالداكتشفها

العمر،منالعشرينياتفيأصبحتوقدالمساعدة،
منطفلاأحشائهابينتحملوامرأةومناضلة،طالبة،
التيالعلاقةلأنمنه،التخلصفيوترغبعمر،

)أيوالشرعيالرسميشكلهاتتخذلاتجمعهما
لأنهعليه،بالإبقاءتسمحلاظروفهماولأنالزواج(،
منالاستقلالنحوالنضاليطريقهمافيعقبةسيشكل

القبضمنخوفاالهاربعمرإيواءأجلومنجهة،
بهذاليمدينإنك"لها،مدينوقديرخاصةعليه،
كلعنبعيدأنهوكما(،29)فاضلةتقولالأقل"على

منذبهاعرفالتيالهادئةالصورةبحكمالشكوك
غيرفأنتعندكخطرفييكونلنإنهفرنسا:"دخل

أوجهوتتحدد(.30)بك"تلصقمسبةولامعروف
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مستوىعلىوالخارجي/الآخرالداخلي/الأناالصراع
كالآتي:النص

العامالطابعفيذلكويتجلى:الذاتمعالأناصراع-
الداخلي،المونولوجشكلالنصيأخذحينللرواية،

معداخليحوارفيقديرصلاحالطبيبيدخلحيث
محاكمتهتعيدبلالمساعدة،منهتطلبوابنتهالذات،

تستطعلمالتيالكلمة"خائنا"،بوصفههروبه،على
تشيحوهيإليها،يحيلبهتفوهتماكللكنقولها

تدوركانتفاضلة"أحاديثوجهه:عنبعيدابعينيها
بعدفرنسافيأسكنأنينبغيكانماأخطائي.حول
كذا.أفعلأوكذاأفعلأنينبغيكانمازوجتي.وفاة

أنيسلامي،عنبحثتالسلام،عنبحثتأنيتزعم
الوطنيالوجدانمنمجردالعامةمنأنانيغيرلست

السهلةالحلولأصحابمنوأنيكله.الوجدانمنبل
الجانبالبحر،منالآخرالجانبإلىلجأتوأني

بالحروفكلهاابنتيالخ..كلماتالتاريخمنالآخر
انتظرت/.../الكبيرةبالكلماتتبدأوالإهانةالكبيرة.

صدرهاذلكليخائن./.../أفصحكلمة:تستعملأن
الذينهموحدهمالخونةأنأخرىجهةومنالخافق.

(.31")لوجهوجهاإليهمينظرأنأحديجرؤلا

الكلماتهذهوقععلىقديرالطبيبيستعيد
معينسجمأنيستطعلمفهوالذات،معمأساته

بعديومالإرضائهاجتهادهايرىكانالتيزوجته،
للأمراضمستشفىفيالموتإلىتنتهيأنقبليوم،

زوجتهرحيلبعدحتىيستطعولمبليدا،فيالنفسية
يدركلملأنه)جرمين(،أحبهاالتيالمرأةيتزوجأن

تسطعالتي(،32)النجوم"قطفيمكنلا"أنهآنئذ
حتىواحتقارهرفضهفييمعنالذيالآخر،سماءفي
يدهاطلببعدجرمينردجاءفقدطبيبا،أصبحلو

جلسةمعهتجلسكانتالتيوهيصلاح،طرفمن
إنصلاحيالا،لا-فجأة:منيفتخلصتالعشاق:"
البيت"إلىوركضتأسبوع.خلالسيصلخطيببي

(33،)

معاناتهوتتعمقبالرفض،قديرشعورويزداد
لآخرزوجةوهيثانية،مرةجرمينيلتقيحين

أدقبشكلأوالسهلةالحلولثقافةثقافته،إلىينتمي
حينوالغايات،الوسائلاختلفتوإن"الخيانة"،ثقافة
الطبيبيستعملهاالتيالكلمةالرحيل،خيارإلىلجأ

مفضلا"الهروب"،الأصحالتعبيرلحجببديلا
والنضالالبلادفيالبقاءبدلمقاومةكفعلالصمت

هويةحددالذيالهروبهذاالحرية.نيلسبيلفي
)الوطني("،الآخرمعالأنا"صراعالثانيالصراع

ملامحيمتلكآخرجيلإلىتنتميالتي)فاضلة(،ابنته
الميدانيوالنضالبالثورةإلاتعترفلاجديدةوطنية
غدفيحقهاالكينونة،فيحقهالافتكاكسبيلاالمسلح
مستقلة.حرةجزائرفيحقهاأفضل،

منذالروايةتعلن)الوطني(:الآخرمعالأناصراع-
للعلاقةالصراعيالطابععنالأولىالصفحات

ابنته:"ماواصفاقديريقولوابنته،الأببينالقائمة
ليستثائرة.وقحةجميلة.هكذاابنتيأنأعلمكنت

ولكنهذاكرةللزمنليستنسيت،لقدذاكرة.للزمن
اختلاففي)أولا(الصراعملامحوتبدأ(.34)فنان"

المرأةمظهرأوصورةعنصورتهاأومظهرها
-)سعدية(زوجتهصورةفيتشبهالتي-الجزائرية

طريقةوفيوالملابس،التبرجحيثمنعامة،
تخبرهوهيجرأتها،فيوحتىثقافتها،وفيكلامها،
خوفدونمساعدتهوتطلبزواج،غيرمنبحملها

كليجمع(83)الصفحةمنالشاهدولعلخجل.أو
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الكاتبفتأماالتيالاختلاف،مظاهرأوالعناصرهذه
النص.طولعلىمجتمعةأومجزأتكرارها،يعيد

ماأنيأظنالحقوفيالشاهد:"فيجاء
والمرءعصري.ضللتلقدمكاني.فيأبداكنت

شاءولقدالخير.ركوبمنأكثرإذامتمايلايمشي
علىعصرين،علىجواداأمتطيأنالتاريخ

في)غولواز(ولفيفةالأظافرعلىأحمرحضارتين.
وكلمات/../.الجميل.الصغيرةالجزائريةهذهفم

وعينانالعربي،العالمعنبهاتتحدثفرنسية
كالذيورداءالوطن،آفاقكلأفقفيهماسوداوان

شارعفيالقشدةمعالقهوةتتناولطالبةأيتلبسه
مارتانيعرفصغيرودماغصغيروقلب)سوفلو(

وعقلديب،/../محمديعرفمماأفضلغاردي
باديس،ابنالشيخمنأكثربيرغسونتدارس

الفتاةتقاطع]ثمالسواك،/../منبدلاأسنانومعجونة
بهذاأحتفظأنتفضلآخربتعبيرأو–أفكاره[حبل

فيليسكأنهابنك.ليسوكأنهالطفل !هذاالطفل؟
أحتفظأنتفضلآخربتعبيرقائلة:وأتمتأحشائك؟

لاأخرىناحيةمنوأناناحيةمنوعمر،الطفلبهذا
(. 35")أفصح !ولكن،بيتولالناوضع

الآخراختلافالاختلافوجوهوتزداد
النضالمفهومالروايةتعرضحينقوة)الوطني(

تجدولاالآخر،هذانظروجهةمنالخيانةومفهوم
قدير:"يقولبأخطائها،الاعترافإلاالأناأوالذات
نافذةمنإليهاانظروأمجدها.أحييهامناضلة.فاضلة

الجماعة.عنالتخليهيالخيانةأنأعلمأناضعف.
الحياة.علىليقدرةلاأناأطلق.لموأناطلاق.إنها

الفاضلاتإنالموت./../علىحتىبلوالحب،
الأبطال،همشاكلتهموعلىمثلهم،وكثيرينوالعمرين

(،36)الوحيدين"الأبطالأبطالا،أصبحواالذينهم
البطلةالشخصيةتجتهدالنصمنآخرموضعوفي
الحدودعمرسيعبر–"تسألوهي:نفسهاجلدفي
علىقادرإنكتساعده،أنيجبيستطيع.مامنذ

-الصمت:أقررلملوأجيبأنبوديكانمساعدته..
وطنياً"يؤويأنخائنمنتطلبيأنفيفكرةأي
(37.)

وتتخذالتلميذ،دورالوالديتخذبالذاتهنامن
الذيالمعلم،دورجيلهماأبناءوكلوحبيبها،ابنته،
بمعناهماوالنضالالوطنيةفيدرساتلميذهيلقن

كلوفيبوضوح،الروايةإليهتشيروالذيالجديد،
ساحةفيالبقاءيعنيفالنضال،صفحاتهامنصفحة

أو)الشهادة(الموتسوىخياراتلاحيثالمعركة،
)الحرية(.الحياة

لفظةاتخذتهاالتيالجديدةالأبعادهذهولعل
بلالكاتب،لدىالتاريخيةالمرحلةهذهفي"النضال"

المجتمعاتكلبلعامة،بصفةالمجتمعأفرادلدى
ذا"الأدبهذاجعلتالاستعمارويلاتتعانيالتي
والصدارةالأوليةيعطيبدأعندماعظيمإنسانيطابع

حدادمالكودفعتجهة،من(38")الوطنيةللمسألة
بعدالفرنسيةباللغةالكتابةعنللتوقفثانيةجهةمن

قداستخدامهاضروراتأنرأىلأنهالاستقلال،
فهوقيودها،منالدهرمنردحاعانىأنبعدانعدمت

نحندمشق:"فيألقاهامحاضرةفيصرحالذي
يجبالفرنسيةباللغةيكتبونالذينالجزائريينالكتاب

تنتهيمهمتنالأنالجزائر،تتحررعندماننتهيأن
بهذاالاعترافعدمهذايفيدأندون(،39")آنئذ

المطالبةفيصريحاكانوإنحدادفمالكالأدب،
الجزائريةالأصالةيلغيلا"فإنهالتوقف،بضرورة
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وكذاجهة،منمبدعيهجزائريةبحكمالأدب،هذاعن
الروحيةالقيمعكستوالتيبها،كتبالتيالروح

(.40")الجزائريللمجتمعوالأخلاقية

خاتمة:-

ابن"روايةأنكنتيجةإليةنخلصوما
مرحلةلناتنقلأناستطاعتمعمريلمولودالفقير"

الروايةكتابعاشهاالتيالصراعمراحلمن
الداعمينأولئكمنحتىالفرنسية،باللغةالجزائرية

بينحادصراعوالتعايش،الاندماجفكرةإلى
منهماواحدةكلتحاولصورتينثقافتين،موقفين،
المستقل.الذاتيوجودهاتحقيقأجلمنالضغط

محدداوعياهناكأنالصراعهذاخلالمنووجدنا
الذكرياتبعضكونمنالرغمعلىالأنا،بصورة

لذاته،"أنا"اليوكلهاالتيوالصفاتوالحوادث
أقصىمننابعذلكفإنوالرفض،بالاستهجانتوحي

بشكلظهرتوجهمعها.والتفاعلبها،التعلقدرجات
فيظهرتالتيالرواياتجلفيومفضوحعلني
"التلميذحدادمالكرواياتومنهاالخمسينياتفترة

لاالأزهار"رصيفوغزالة"،و"سأهبكوالدرس"،
هيعبرتالتيخطر"،فيو"الشقاءيجيب"،
الثورة.باتجاهالتحولبداياتعنالأخرى
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والمراجع:المصاردرقائمة-

)دط(،الجزائر،الجامعية،المطبوعاتديوانوقضاياه(،وتطوره)نشأتهالفرنسيباللسانالجزائريالأدبمنور:أحمدينظر(-1)
.88/89صص،2007

.72ص،1994يوليو،20/21عتونس،المسار،مجلةالجزائرية"،للروايةتاريخية"مقارباتالزاوي:أمين(-2)

.95ص،1966(،1)طلبنان،الآداب،دارمنشوراتالحديث،الجزائريالأدبفيدراساتالله:سعدالقاسمأبو(-3)

.104صنفسه،المرجع(-4)

(،1)طوالإشهار،والنشرللطباعةالمغاربيةطرشونة،محمودتقديمالعربي،المغربفيالروايةاتجاهاتجمعة:بنبوشوشة(-5)
.115ص،1999

.288ص،1977ديسمبر3،1عتونس،الفكر،مجلةالقصيرة"،الجزائريةالقصة"تطورالركيبي:اللهعبد(-6)

.16ص،2002)دط(،الجزائر،للنشر،القصبةداراستشراقية،مرآةفيالجزائريالأدببوباكير:العزيزعبد(-7)

.96صالحديث،الجزائريالأدبفيدراساتالله:سعدالقاسمأبو(-8)

المركزالكريم،عبدالمقصودعبدتروالثقافة(،والذاتالذاتيةالسيرةفي)دراساتوالهويةالسردكربو:ودونالبروكمييرجينز(-9)
.141ص،2015(،1)طمصر،للترجمة،القومي

.138صنفسه،المرجع(-10)

.264ص،1999(،4)طلبنان،الآداب،دارالأدبي(،النقدفي)دراساتالنصمعرفةفيالعيد:يمنى(-11)

للترجمة،القوميالمركز(،2097)القصصيالإبداعسلسلةشكرى،نسرينوتقديمترجمة)رواية(،الفقيرابنفرعون:مولود(-12)
.12ص،2014(،1)طمصر،

الوقفديوان(،58)المعاصرةالإسلاميةالدراساتسلسلةالثقافية،العولمةزمنفيالإسلاميةالهويةالعاني:مسيهرنوريخليل(-13)
.44ص،2009(،1)طالعراق،السني،

.43صنفسه،المرجع(-14)

(،1)طالجزائر،الألمعية،داربوطاجين،سعيدتقديموالمجتمع(،الذات)أسئلةالعربيالروائيالمحكيوآخرون:لونيسعليبن(-15)
.154ص،2014

.98صالرواية،(-16)

.30ص،1993(،1)طسوريا،الوسيم،داروطفة،عليالهوية،ميكشيللي:اليكس(-17)

.158صالرواية،(-18)
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.72صالجزائرية"،للروايةتاريخية""مقارباتالزاوي:أمين(-19)

مصر،والتوزيع،للنشررؤية(،2)العربيالنقدسلسلةالسردية(،)الطرائقالجديدةالروايةفيالمثقفصورةصالح:هويدا(-20)
.55ص،2013(،1)ط

التنوير،دارتكوينية(،بنيويةدراسة–أنموذجا)اليمنالقصصيالفنخلالمنالاجتماعيالتحولالحسامي:الحميدعبد(-21)
.151/150صص،2012(،1)طالجزائر،

.162/163صص،الفقيرابنفرعون:مولود(-22)

.70صنفسه،المصدر(-23)

.24صاستشراقية،مرآةفيالجزائريالأدببوباكير:العزيزعبد(-24)

ن.صنفسه،المرجع(-25)

المؤسسةالجزائرية(،للروايةوالجماليةالتاريخيةالأصولفي)بحثالجزائرفيالعربيةالروايةاتجاهاتالأعرج:واسيني(-26)
.76/77صص،1986)دط(،الجزائر،للكتاب،الوطنية

،2016)دط(،الجزائر،الجامعي،الجديدالنشرالجزائرية،الروائيةللنصوصفلسفيةمقارباتوآخرون:بخضرةمونيس(-27)
.52ص

.91ص)دت(،)دط(،الأردن،الثقافة،وزارةمنشوراتالجندي،ساميوتقديمترجمة)رواية(،والدرسالتلميذحداد:مالك(-28)

.63صنفسه،المصدر(-29)

.54صنفسه،المصدر(-30)

.32/33صصنفسه،المصدر(-31)

.99صنفسه،المصدر(-32)

ن.صنفسه،المصدر(-33)

.19صنفسه،المصدر(-34)

.83صنفسه،المصدر(-35)

.122/123صصنفسه،المصدر(-36)

.129صنفسه،المصدر(-37)

.69صالجزائرية(،للروايةوالجماليةالتاريخيةالأصولفي)بحثالجزائرفيالعربيةالروايةاتجاهاتالأعرج:(-واسيني38)
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.10صالمؤلفتقدمةوالدرس،التلميذحداد:مالك(-39)

الأمان،دارلبنان،ضفاف،منشوراتالجزائر،الاختلاف،منشوراتياسين،كاتبأعمالفيالتلقيإستراتيجيةكريمة:بلخامسة(-40)
.271ص،2016(،1)طالمغرب،
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